جـ ـ أما إذا أتينا إلى إشعياء النبي كنموذج لبقية أنبياء العهد القديم، حيث لا يتسع المقام هنا لنذكر أقوال كافة الأنبياء، فإن إشعياء يحدثنا أولاً عن خالق الأرض المنظورة وعن كرويتها ( وهيَ حقيقة الأرض ككرة، التي لم يعرفها البشر كحقيقة جغرافية إلا بعد نحو ألفي سنة من إعلان إشعياء ) فيقول..

" ألاَ تَعلمون؟ ألاَ تَسمعون؟ ... الَجالِسُ على كُرةِ الأرض ... الذي يَنشرُ السَّموات كَسرادِقَ، ويَبسُطُها كَخيمةٍ للسَّكن ... فَبِمَن تُشبِّهونَني فأسَاويهُ؟ ... انظُروا، مَنْ خَلقَ هذه؟ ".

 ( إش 40 : 21 ـ 26 )

ثم يتحدث عن خراب هذه الأرض المنظورة..

" وَلوِلُوا لأنَّ يوم الربَّ قَريبٌ، قَادِمٌ كخرابٍ ... بِسَخطٍ وحُموِّ غَضبٍ، لِيجعلَ الأرض خراباً ويُبيدَ مِنها خُطاتها. فإنَّ نُجوم السَّماوات وجَبَابرتها لا تُبرزُ نورها. تُظلِمُ الشمس عِندَ طُلوعِها، والقمرُ لا يَلمعُ بضوئهِ " ( إش 13 : 6 ـ 10 ).

ويبلغ هذا لكل الشعوب..

" اِقتربوا أيُّها الأُممُ لِتسمَعوا، وأيُّها الشعوب اصغوا. لِتَسمَع الأرضُ ومِلؤها ... يَفنَى كل جُندِ السَّموات، وتَلتفُّ السَّماواتُ كَدرجٍ " ( إش 34 : 1 ، 4 ).

ثم يتحدث إشعياء عن أورشليم السمائية وليس الأرضية فيقول..

" لأنِّي هأنذا خَالِقٌ سموات جديدةً وأرضاً جديدةً، فلا تُذكرُ الأُولى ولا تَخطُرُ على بالٍ ... فأبتهجُ بأورشليم وأفرحُ بِشعبي، ولا يُسمعُ فيها صوتُ بُكاءٍ ولا صوتُ صُراخٍ ". 

( إش 65 : 17 ـ 19 )

ثم يتحدث عن الهيكل الذي بناه سليمان الملك والذي يتشبث به الشعب فيقول..
" هكذا قال الربُّ: السَّماواتُ كُرسييَّ، والأرضُ مَوطئُ قَدميَّ. أينَ البيتُ الذي تَبنونَ لي؟ وأين مكانُ راحتي؟ وكلُّ هذه صنَعتها يَدي، فكانت كل هذه، يقول الربُّ ". ( إش 66 : 1 ـ 2 )
ثم يشرح إشعياء صورة من الأرض السمائية فيقول..
" لا تكونُ لَكِ بَعدُ الشمسُ نوراً في النَّهار، ولا القمرُ يُنِيرُ لَكِ مُضيئاً، بل الربُّ يكونُ لَكِ نوراً أبدياً وإلهُكِ زينَتكِ. لا تَغيبُ بَعدُ شمسُكَ، وقَمرُكِ لا يَنقُصُ، لأنَّ الربَّ يكونُ لَكِ نوراً أبدياً، وتُكملُ أيَّامُ نوحِكِ. وشعبُكِ كلُّهُم أبرارٌ. إلى الأبد يَرثون الأرض، غُصنُ غَرسِي عَملُ يَديَّ لأتَمجَّد " ( إش 60 : 19 ـ 21 ).

ثم يتحدث عن قبول كافة الأُمم وليس بني إسرائيل فقط ويقول..

" ويُحضِرون كل إخوتِكُم مِنْ كل الأُمم تَقدِمَةً للربِّ، على خيلٍ وبمَركباتٍ وبِهَوادِج وبِغالٍ وهُجُنٍ إلى جبل قُدسِي أُورشليم، قال الربُّ ... لأنَّهُ كما أنَّ السَّماوات الجديدة والأرض الجديدة التي أنا صانِعُ تَثبتُ أمامي، يقولُ الربُّ، هكذا يَثبتُ نَسلُكُم واسمكُم ".

 ( إش 66 : 20 ـ 22 )
هكذا نرى أن الأرض التي وعد بها اللَّه إبراهيم وإسحق ويعقوب، وكل المؤمنين على مثالهم، تعلو عن السماء، وتسمو عن كل ما هو منظور، ولكن لابد للإنسان أن يعبر هذه الأرض المنظورة أولاً، بآلامها وشقائها، ليتأَّهل بالإيمان أن يكون وارثاً للسمائيات. فإن نظر الإنسان ووضع أمله في أرض زائلة، أفلا تكون لهُ حجر صدمة وصخرة عثرة!!

ثانياً: الشعب المختار

حينما يسمع شعب من شعوب الأرض أن اللَّه يقول عنه " ابنِي البِكرُ " ( خر 4 : 22 )..

أو أن يقول لهم " أنتُم تكونون لِي مَملكة كهنةٍ وأُمَّةً مُقدَّسةً " ( خر 19 : 6 ).. 

أو أن يسمع " أنتُم أولادٌ للربِّ إلهكُم. وقَدِ اختاركَ الربُّ لكي تكون لهُ شعباً خاصاً فوقَ جميع الشعوب الذين على وجهِ الأرض " ( تث 14 : 1 ـ 2 ).. 

فمن حق هذا الشعب أن يفرح ويبتهج ويفتخر ...

ولكنه ينبغي أولاً أن نعرف الأساس الذي صار بسببه هذا التميُّز!! خاصة وأن " أحكامُ الربِّ حَقٌّ عَادِلةٌ كُلُّها " ( مز 19 : 9 ).

هنا يجيب الرب.. 

" لأجل أنَّهُ أحبَّ آباءكَ واختارَ نَسلَهُم مِنْ بَعدِهِم، أخرَجكَ بِحَضرَتِهِ بِقوَّتِهِ العَظِيمَةِ " 
( تث 4 : 37 ). ولماذا أحب آبائهم؟.. 

لأنهم آمنوا بالرب فحُسب لهُم براً! ( تك 15 : 6 )، " في الإيمان مات هؤلاء أجْمَعون، وهُم لم يَنالوا المَواعِيدَ، بل مِنْ بَعِيدٍ نَظَروها وصَدَّقوها وحيَّوها، وأقرُّوا بأنَّهُم غُرباءُ ونُزلاءُ على الأرض " ( عب 11 : 13 ).. 

كما أنهم حفظوا أوامر الرب وفرائضه وشرائعه ( تك 26 : 3 ـ 5 ).. 

أي أن أساس الحب هو الإيمان، وأساس استمراره هو حفظ الوصية! 

ولهذا، فلئلا يصطدم الشعب بصخرة الغرور، أوضح لهم الرب حقيقة الأمر..

" ليسَ مِنْ كونِكُم أكثر مِنْ سائر الشعوب، التصَقَ الربُّ بِكُم واختاركُم، لأنَّكُم أقلُّ مِنْ سائر الشعوب. بل مِنْ مَحبَّةِ الربِّ إيَّاكُم، وحِفظِهِ القَسَم الذي أقسَمَ لآبائكُم، أخرَجكُمُ الربُّ بيَدٍ شديدةٍ وفدَاكُم مِنْ بَيتِ العُبودِيَّةِ " ( تث 7 : 7 ـ 8 ). 

وأكثر من هذا يقول الرب " لأنَّكَ شعبٌ صُلبُ الرَّقبةِ " ( خر 33 : 3 ). 

وفي أكثر من مرة يقول اللَّه لموسى " اترُكنِي لِيَحمَى غضَبي عليهم وأُفنِيَهُم ". 

( خر 32 : 10 ، عد 16 : 21 )
ثم يكشف لهم الرب لماذا طرد الشعوب أمامهم فيقول.. 

" لأجلِ إثْمِ هؤلاء الشعوبِ يَطرُدهُم الربُّ مِنْ أمامِكَ. ليسَ لأجل بِرِّكَ وعَدَالةِ قلبِكَ تَدخلُ لِتَمتَلِك أرضهُم " ( تث 9 : 4 ـ 6 ). 

وهكذا يتضح أن الاختيار لم يكن لفضل ما في الشعب، بل محبة من اللَّه لمؤمنيه، وتثبيتاً لوعوده المقدسة، وعقاباً لشر الأشرار! 

ثم يُشير بولس الرسول في حديثه عن بني إسرائيل أنهم " استُؤمِنوا على أقوَالِ اللَّهِ " ( رو 3 : 2 ) ولكنه يوضِّح أنهم لم يكونوا أُمناء بالدرجة الكافية ( رو 3 : 3 ) لأن هذا هو حال الإنسان عموماً ( رو 3 : 29 ). 

وعلى هذا الأساس أوضح اللَّه أهدافه وحكمته من هذا الاختيار لشعب بني إسرائيل وذلك بعد أن عبر بهم في رحلتهُم العجيبة من بيت العبودية بمصر إلى مشارف الأرض التي وعدهم بها، وبعد أن أظهر لهم عجائبه ومجده ووصاياه وشرائعه، وبعد أن كشف لهم نقائصهم وعيوبهم وعاقبهم عليها، فنجده يتحدث إليهم ـ كما سبق وذكرنا ـ على فم موسى النبي في نبوته العجيبة في سفر التثنية.. 

" خُذوا كِتابَ التَّوراة هذا وضَعوهُ بِجانب تابوت عَهدِ الربِّ إلهكُم ليكون هناك شاهِداً عليكُم ... لأنِّي عارفٌ أنَّكُم بَعدَ موتي تَفسِدون وتَزيغونَ عن الطَّريق الذي أوصَيتكُم بهِ، ويُصِيبكُم الشرُّ في آخر الأيَّام لأنَّكُم تَعملونَ الشرَّ أمام الربِّ ... اِنصِتي أيَّتُها السَّمواتُ فأتكلَّم، وَلتَسمعِ الأرضُ أقوالَ فَمِي ... حِينَ قَسَمَ العَليُّ للأُمم، حين فرَّق بَني آدم، نَصبَ تُخوماً لشعوبٍ حَسَبَ عدد بني إسرائيل. إنَّ قِسْمَ الربِّ هو شعبهُ. يعقوب حَبْلُ نَصِيبهِ ... فَسَمِنَ يَشورون ( يعقوب ) ورَفَسَ. سَمِنت وغَلُظت واكتَسَيت شحماً! فرَفضَ الإلهَ الذي عَمِلهُ، وغَبِي عن صَخرةِ خلاصهِ ... أغاظوني بأباطِيلِهم. فأنا أُغِيرهُم بما ليسَ شعباً، بأُمَّةٍ غبيَّةٍ أُغِيظُهُم ... إنَّهُم أُمَّة عَدِيمةُ الرأي ولا بَصِيرةَ فيهم. لو عَقلوا لفَطِنوا بهذه وتأمَّلوا آخِرتَهُم ... لأنَّ الربَّ يَدِينُ شعبَهُ، وعلى عَبيدهِ يُشفِقُ ... تَهلَّلوا أيُّها الأُمم، شعبهُ، لأنَّهُ يَنتقِمُ بدَم عبيده، ويَرُدُّ نَقمةً على أضدادهِ، ويَصفحُ عن أرضهِ عن شعبهِ " ( تث 31 : 26 ـ 32 : 43 ).

إذاً هناك خطة وهدف وحكمة سمائية من اختيار شعب بني إسرائيل منذ أن دعا اللَّه آباهم إبراهيم، وأحبه من أجل إيمانه، واستعلن لهُ أسرار التجسد والفداء والقيامة والميراث السمائي، ومن خلال نسله أوضح ـ رمزياً ـ ملامح خطته، بمجد وقدرة عظيمة، ثم أنبأهم مسبقاً بتدبيره ـ عملياً ـ تطبيق هذه الخطة من خلال " النبي " أي " المسيا " الذي أنبأهم به موسى، وأعلن لهم أنه من خلال عثرتهم في فهم حقيقة الأرض والشعب المختار والمسيا، سيقيم اللَّه الفداء والخلاص لكل الشعوب فيصبح معنى " الأرض " ميراثاً سمائياً، ويكون  " الشعب المختار " هو كل من يؤمن بهذا الفداء الذي يقيمه " المسيا " على الصليب، أي أن اللَّه سبق وأعلنهم بعثرتهم في فهم هذه الحقائق رغم أنه شرح أسرارها وأعلنها لهم بتدبير عجيب!!

وهكذا بدأت ملامح الخِطَّة تظهر.. 

وذلك بعد أن أعلن الله أسرارها لإبراهيم أباهم، وذلك في رحلة بني إسرائيل للوصول إلى أرض الموعد، وهو أن شعب بني إسرائيل لا يزيد شيئاً عن بقية الشعوب الذين يطردهم أمامهم من أجل إثمهم، وأنه أحبهم من أجل إيمان آبائهم، وأنه أنقذهم بسبب إيمانهم بعمل الفصح وذبح الخروف، وأن قُدرَتَه هيَ التي أحيَتْهم في الطريق، وأنه أعطاهم ناموساً وشريعة ليتعلموا كيف يكونوا أُمناء أمام اللَّه، وأعطاهم مع الشريعة طقساً للتكفير عن ذنوبهم بالذبيحة، ثم أعلن لهم أنه سيصير إنساناً بينهم، وبسبب عدم أمانتهم لا يعرفوه، فيقدمونه ذبيحة وهو القدوس الذي بلا شر والقادر على الحياة بعد الموت، فيصير بذلك فداءً وخلاصاً لكل البشر، ويُكفِّر عن عدم أمانتهم وعن عدم أمانة بقية الشعوب، ويَعبُر بهم كما عَبَرَ يشوع بهم من قبل، بدلاً من العبور إلى ميراث أرضي فإنه يدخل بهم،        وبكل الشعوب إلى ميراث السماء!! ومن خلال هذه الخطة يكون هو خروفاً حقيقياً  للفصح، وخبزاً حقيقياً من السماء، ونبياً كموسى، ورئيس كهنة كهارون، وعابراً بالبشر إلى السماء كيشوع!!

وكما سبق وذكرنا، أنه كما أعلن اللَّه بسابق علمه لفرعون أنه سيستخدم غلاظة قلبه خلاصاً، فأنه أعلم بني إسرائيل مسبقاً أنه بسبب عثرتهم، سيصنع بهم اللَّه خلاصاً. 

وقد كان قصد اللَّه بإبلاغ الأمر مسبقاً لفرعون بغلاظة قلبه، وإبلاغ بني إسرائيل مسبقاً بعثرتهم، أنه لا يكون هناك حجة يعود بها الإنسان على اللَّه إذا ما حوَّل اللَّه خطأ الإنسان ليجعل منه خلاصاً!! 

وهكذا فإن محبة اللَّه وحكمته، هيَ التي وَضعَت حلاً لأُحجية الإنسان التي نطق بها اللَّه على لسان شمشون.. 

" من الأكل خرج أكل ومن الجافي خرجت حلاوة " ( قض 15 : 14 ).

أي أن اللَّه جعل من حكم الموت الذي صار على آدم، خلعاً للطبيعة الترابية التي للإنسان.. 

وجعل من حكم الموت الذي أصدروه على السيد المسيح ـ بسبب عثرتهم أنهم لم يعرفوه ـ خلاصاً ورفعاً للموت الأبدي لكل البشر!! 

وقد شرح بولس الرسول هذا الأمر بقوله " ألعلهم عثروا لكي يسقطوا. حاشا بل بزلتهم صار الخلاص للأُمم لإغارتهم ... لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة للعالم فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات ... وإن كان الأصل مُقدساً فكذلك الأغصان " ( رو 11 : 11 ـ 16 ). 

أي أن اللَّه لم يدفعهم لكي لا يعرفوا السيد المسيح، بل جعل من عدم معرفتهم خلاصاً، والأكثر من ذلك أنه جعل إيمان الشعوب بهذا الخلاص حافزاً لكي يثوب بنو إسرائيل إلى رشدهم، ويتذكروا الخلاص الذي صنعه اللَّه فيهم وبهم!!

ولهذا يُكمل بولس الرسول ويضف تأكيداً لما نطق به موسى النبي بعودتهم ويقول  " فإنْ كان قُطِعَ بَعضُ الأغصان، وأنتَ زَيتونةٌ بَرِّيَّةٌ طُعِّمتَ فيها، فَصِرتَ شريكاً في أصل الزَّيتونَةٌ ودَسَمِها، فلا تَفتَخِر على الأغصان ... مِنْ أجل عَدَمِ الإيمان قُطِعت، وأنتَ بالإيمان ثَبتَّ ... وهُم إنْ لم يَثبُتوا في عَدَمِ الإيمان سَيُطعَّمونَ. لأنَّ اللَّه قادرٌ أنْ يُطعِّمَهُم أيضاً ... فكم بالحَريِّ يُطعَّمُ هؤلاء الذين هُم حَسبَ الطَّبيعةِ، في زيتُونَتِهم الخاصَّةِ؟ فإنِّي لستُ أُريدُ أيُّها الإخوةُ أنْ تَجهلوا هذا السِّرَّ ... أنَّ القساوة قد حَصلت جُزئيّاً لإسرائيل إلى أنْ يَدخُل ملؤ الأُمم، وهكذا سَيَخلُصُ جميعُ إسرائيل ... لأنَّ هِباتِ اللَّهِ ودعوَتهُ هيَ بلا نَدامة ... "
( رو 11 : 17 ـ 29 ) وهنا يقف بولس مشدوها من هذه الحكمة الإلهية العجيبة التي تجعل من الموت خلاصاً، ومن العثرة حماساً، ليدفع اللَّه بذلك الجميع ـ يهوداً وأُمماً ـ ليصبحوا شعباً مختاراً لملكوته السماوي الذي أعده ... قبل تأسيس العالم!! ( أف 1 : 4 ، 1بط 1 : 20 ). 

ولهذا يصيح بولس الرسول قائلاً " يا لَعُمق غِنَى اللَّهِ وحِكمَتهِ وعِلمهِ! ما أبْعَدَ أحكامهُ عن الفَحص وطُرقَهُ عن الاستِقصاء! لأنْ مَنْ عَرفَ فِكرَ الربِّ؟ أو مَنْ صار لهُ مُشيراً؟ " ( رو 11 : 33 ـ 34 ). 
ثم يكمل.. 

" إنَّ يسوع المسيح قد صار خَادِم الخِتان، ( أي من نسل إبراهيم ) مِنْ أجل صِدق اللَّه، حتَّى يُثبِّت مَواعِيد الآباء. وأمَّا الأُمم فَمجَّدوا اللَّه مِنْ أجل الرَّحمَةِ كما هو مكتوبٌ مِنْ أجل ذلك سأحمَدُكَ في الأُمم وأُرتِّلُ لاسمِكَ ( وهى من مزمور 18 : 49 ) ويقولُ أيضاً تَهلَّلوا     أيُّها الأُمم مع شعبهِ ( وهى من مزمور 117 : 1 )  وأيضاً يقولُ إشعياء سَيكونُ أصلُ يَسَّى والقائمُ لِيَسود على الأُمم، عليهِ سيكونُ رجاءُ الأُمم ( وهى من إشعياء 11 : 1 ) " ( رو 15 : 8 ـ 12 ). 

وهكذا كما استند بولس الرسول إلى نبوة موسى النبي في سفر التثنية، وإلى أقوال المزامير، ونبوة إشعياء النبي وذلك في شرح حقيقة الشعب المختار، هكذا يمكننا أن نأخذ إشعياء النبي كنموذج لأقوال أنبياء العهد القديم الذين سجلوا حقيقة " الشعب المختار " وشرحوا سبب عثرتهم في معرفة السيد المسيح!
يبدأ إشعياء النبي برصد أخطاء بني إسرائيل، فيلفت نظرهم أن الإيمان ليس مجرد فرائض وطقوس يؤدونها، فيقول على لسان اللَّه..

" اتَّخَمْتُ مِنْ مُحرقات كِباش وشَحمِ مُسمَّناتٍ، وبدم عُجولٍ وخِرفانٍ وتُيوسٍ ما      أُسَرُّ ... رؤوسُ شُهوركُم وأعيادكُم بَغضَتْها نَفْسِي " ( إش 1 : 11 ، 14 ).

ثم يشير إليهم أن ميراث الأرض مُرتهن بتوبتهم، لأن التوبة هيَ أساس ميراث السماء..

" اِغتَسِلوا. تَنقَّوا ... اطلُبوا الحَقَّ ... هَلُمَّ نَتَحاجَج، يقولُ الربُّ. إنْ كانت خطاياكُم كالقِرمِز تَبيَضُّ كالثَّلج. إنْ كانت حمراء كالدُّودِيِّ تَصيرُ كالصُّوف. إنْ شِئتُم وسَمِعتُم تأكُلون خَبر الأرض. وإن أبَيتُم وتَمرَّدتُم تؤ كَلُون بالسَّيف. لأنَّ فَمَ الربِّ تكلَّم " ( إش 1 : 16 ـ 20 ).

ثم يوبخ بني إسرائيل لعدم فهمهم مقاصد اللَّه..

" قُلْ لهذا الشعب: اسمَعوا سَمعاً ولا تَفهَموا، وأبصِروا إبصاراً ولا تَعرِفوا. غَلِّظ قلب هذا الشعب وثقل أُذُنيهِ واطمُس عَينيهِ، لئلاَّ يُبصِر بِعَينَيهِ ويَسمَع بأُذُنيهِ ويَفهَم بِقلبهِ، ويَرجِع فيُشفَى ".

( إش 6 : 9 ـ 10 )
ولهذا يتوعدهم بالسبي من الأرض الموعودة..

" لأنَّ هذا الشعب رذَلَ مياهَ شِيلُوه ( الجاريةَ ... لذلك هوذا السَّيِّدُ يُصعِدُ عَليهِم مِياهَ النَّهر القويَّة والكثيرة، مَلِك أشور وكل مَجدهِ " ( إش 8 : 6 ـ 7 ).

ولكن إشعياء يعود ويشير إلى عودتهم من السبي على يد عزرا ونحميا..

" كالبُطمَةِ والبَلُّوطةِ، التي وإنْ قُطِعَت فَلها سَاقٌ، يكونُ سَاقهُ زرعاً مُقدَّساً " ( إش 6 : 13 )، " ويكونُ في ذلك اليوم أنَّ السيِّد يُعِيدُ يَدهُ ثانيةً لِيَقتني بَقِيَّة شعبهِ، التي بَقِيَت، مِنْ أشور، ومِنْ مصر ... ويَرفعُ رايةً للأُمم، ويَجمعُ مَنفيِّي إسرائيل، ويَضمُّ مُشتَّتِي يَهوذا مِنْ أطرَافِ الأرض " ( إش 11 : 11 ـ 12 ). 

( وهنا أيضاً تلميح لعودتهم في نهاية الأيام إلى إيمانهم بالسيد المسيح، أي ترك عبودية مصر، وكذلك توبتهم من الخطية أي عودتهم من سبي أشور ).

ثم يتنبأ بإعادة بناء الهيكل قبل تجسد السيد المسيح على يد عزرا ونحميا..
" ويكونُ في ذلِكَ اليوم أنَّهُ يُضربُ بِبوقٍ عظيمٍ، فيأتي التَّائهون في أرض أشور، والمَنفِيُّون في أرض مصر، ويَسجُدون للربِّ في الجبل المُقدَّس في أورشليم " ( إش 27 : 13 ).

ثم يشرح عثرتهم في عدم معرفة السيد المسيح..

" لأنَّهُ شعبٌ مُتمرِّدٌ، أولادٌ كذبةٌ، أولادٌ لم يَشاءوا أنْ يَسمَعوا شريعة الربِّ.  الذين يَقولون للرَّائين: " لا تروا "، وللنَّاظرين: لا تَنظُروا لنا مُستَقِيماتٍ. كلِّمونا بالنَّاعِمات. انظُروا مُخادِعاتٍ. حِيدوا عن الطَّريق. مِيلوا عن السَّبيل. اعزلوا مِنْ أمامِنا قُدُّوس إسرائيل " ( إش 30 : 9 ـ 11 )، ولهذا كان بداية نبوته إليهم " اِسمَعِي أيَّتُها السَّماوات وأصغِي أيَّتُها   الأرضُ، لأنَّ الربَّ يَتكلَّمُ: ربَّيتُ بَنِينَ ونشَّأتهُم أمَّا هُم فَعَصوا عليَّ. الثَّورُ يَعرفُ قَانِيهُ والحمارُ مِعلفَ صَاحِبه، أمَّا إسرائيلُ فلا يَعرفُ. شعبي لا يَفهمُ ... تَركوا الربَّ، استهانوا بقدوس إسرائيل، ارتدوا إلى الوراء " ( إش 1 : 2 ـ 5 ).

وهكذا أوضح إشعياء أن رفضهم " قدوس إٍسرائيل " كان عن غلاظة قلب كما كان عن جهل! وبهذا الرفض أي صلبهم للسيد المسيح صار ذلك خلاصاً لكل الأرض..
" اِلتَفتوا إليَّ واخلُصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأنِّي أنا اللَّهُ وليسَ آخر " ( إش 45 : 22 )، " هوذا قد جعلتُهُ شارعاً للشُّعوب، رئيساً وموصياً للشُّعوب. ها أُمَّةٌ لا تعرفُها تدعوها، واُمَّةٌ لم تَعرفْكَ تركضُ إليكَ، مِنْ أجل الربِّ إلهكَ وقُدُّوس إسرائيل لأنَّهُ قد مجَّدَكَ " ( إش 55 : 4 ـ 5 ).

ثم يؤكد إشعياء النبي إيمان كل الأُمم..

" فلا يتكلَّم ابنُ الغريب الذي اقتَرنَ بالربِّ قائلاً: إفرازاً أفرزني الربُّ مِنْ شعبهِ. ولا يَقُل الخصِيُّ: ها أنا شجرةٌ يابسةٌ ... إنِّي أُعطِيهم في بَيتِي وفي أسواري نُصُباً واسماً أفضل مِنَ البَنينَ والبَنات. أُعطِيهم اسماً أبدِياً لا ينقطِعُ. وأبناءُ الغريب الذين يَقتَرنونَ بالربِّ لِيَخدِموهُ وليُحبُّوا اسم الربِّ ليكونوا لهُ عبيداً ... ويتمسَّكونَ بعهدي، آتِي بهم إلى جبل قُدسي، وأُفرِّحهُم في بيت صلاتي، وتكونُ مُحرَقاتهُم وذبائحهُم مَقبولةً على مَذبحي، لأنَّ بيتي بيت الصَّلاةِ يُدعى لكلِّ الشُّعوب " ( إش 56 : 3 ـ 7 ).

وهنا يأسف الرب على الذين رفضوه..

" وجِدْتُ مِنَ الذين لم يَطلُبوني. قُلتُ: هأنذا، هأنذا. لأُمَّةٍ لم تُسَمَّ باسمِي " ( إش 65 : 1 ).
ثم يشير إلى أن الأُمم سينضمون إلى بني إسرائيل ليكونوا شعب الرب..

" في ذلكَ اليوم تكونُ سِكَّةٌ مِنْ مصر إلى أشور، فيجيءُ الأشُّوريُّون إلى مصر والمصريون إلى أشور، ويعبدُ المصريون مع الأشوريين. في ذلكَ اليوم يكونُ إسرائيل ثُلُثاً لمصر ولأشور، بَركةً في الأرض، بها يُباركُ ربُّ الجُنود قائلاً: مُباركٌ شعبي مصر، وعملُ يَدَيَّ أشور، ومِيراثِي إٍسرائيل " ( إش 19 : 23 ـ 25 ).

ثم يطلق الرب اسم " صهيون " على كنيسته من الأُمم وشعب بني إسرائيل والمعروف أن صهيون هو اسم الجبل الذي اختاره داود للهيكل..

" ومَفدِيُّوا الربِّ يَرجِعون ويأتون إلى صِهيون بالتَّرنم، وعلى رؤوسِهم فرحٌ أبديٌّ. ابتهاجٌ وفرحٌ يُدركانِهم. يَهربُ الحُزنُ والتَّنهُّدُ " ( إش 51 : 11 ).
" اِسمَعوا لي يا أشِدَّاء القُلوب البَعيدين عن البرِّ. قد قرَّبتُ برِّي، لا يَبعدُ. وخلاصِي 
لا يَتأخَّرُ. وأجعلُ في صِهيون خلاصاً، لإسرائيل جَلالِي " ( إش 46 : 12 ـ 13 ).
" صِهيون تُفدَي بالحَقِّ وتائِبوها بالبرِّ " ( إش 1 : 27 ).
" ويكونُ أنَّ الذي يَبقى في صِهيون والذي يُتركُ في أورشليم، يُسمَّى قُدُّوساً ". ( إش 4 : 3 )
" ويكونُ في آخر الأيَّام أنَّ جبل بيت الربِّ يكونُ ثابتاً في رأس الجبال، ويرتفِعُ فوق التِّلال، وتجري إليهِ كل الأُمم. وتسيرُ شعوبٌ كثيرةٌ، ويقولون: هَلُمَّ نَصعَد إلى جبل الربِّ، إلى بيت إلهِ يعقوب، فيُعلِّمنا مِنْ طُرقهِ ونَسلُكَ في سُبُلهِ. لأنَّهُ مِنْ صهيون تَخرجُ الشَّريعةُ، ومِنْ أورشليم كلمةُ الربِّ. فيَقضي بين الأُمم ويُنصِفُ لشعوبٍ كثيرين، فيَطبَعون سُيوفهُم سِكَكاً ورماحهُم مَناجِل " ( إش 2 : 2 ـ 4 ).

كما يتحدث إشعياء النبي عن انسكاب الروح القدس والذي يناله المؤمنون في المعموديَّة..
" لا تذكُروا الأوَّليَّات، والقدِيماتُ لا تتأمَّلوا بها. هأنذا صانِعٌ أمراً جديداً. الآن يَنبُتُ. ألاَ تعرفونهُ؟ أجعلُ في البرِّيَّة طريقاً، في القفر أنهاراً ... لأنِّي جَعلتُ في البرِّيَّة ماءً، أنهاراً في القفر، لأسقِي شعبي مُختاري " ( إش 43 : 18 ـ 20 )، والمعروف أن الماء تشير إلى الروح القدس كما شرح أنبياء العهد القديم والسيد المسيح نفسه ( لو 7 : 37 ـ 39 ).

ثم يتحدث عن المبشرين بالخلاص باسم السيد المسيح..

" أمَّا أنتُم فتُدعون كهنة الربِّ، تُسمَّون خُدَّام إلهنا ... وأقطعُ لهُم عهداً أبديّاً ... كل الذين يَرونهُم يعرفونهُم أنَّهُم نسلٌ باركهُ الربُّ " ( إش 61 : 6 ـ 9 ).

أما عن رؤساء الكهنة الذين رفضوا " قدوس إسرائيل " فيقول إشعياء..

" قد انتصب الربُّ للمُخاصمةِ ... الربُّ يدخلُ في المُحاكمةِ مع شُيوخ شَعبهِ ورؤسائهم: وأنتُم قد أكلتُمُ الكرم " ( إش 3 : 13 ـ 14 )، " والآن يا سُكَّان أُورشليم ورجال يهوذا، احكُموا بَيني وبين كرمِي. ماذا يُصنع أيضاً لكرمِي وأنا لم أصنعهُ لهُ؟ لماذا إذ انتَظرتُ أنْ يصنع عنباً، صَنع عِنباً رديئاً؟ فالآن أُعرِّفكُم ماذا أصنعُ بكرمِي: أنزعُ سِياجهُ فيصِيرُ للرَّعيِ. أهدِمُ جُدرانهُ فيصيرُ لِلدَّوس ... لذلك سُبي شعبي لعدم المَعرفة " ( إش 5 : 3 ـ 5 ، 13 ).

ثم يصف تشتت اليهود في الأُمم بعد صلب السيد المسيح..

" هكذا قال الربُّ: أين كتابُ طلاق أُمِّكُم التي طلَّقتُها ... هوذا مِنْ أجل آثامِكم طُلِّقت أُمُّكُم " ( إش 50 : 1 ).

ولكنه من أجل وعوده التي بلا ندامة لآبائهم يعود إشعياء ويقول..

" فيرفعُ رايةً للأُمم مِنَ بعيدٍ، ويَصفِرُ لهُم مِنْ أقصى الأرض، فإذا هُم بالعجلة يأتون سريعاً. ليسَ فيهم رازحٌ ولا عاثِرٌ " ( إش 5 : 26 ـ 27 ). 

" تَمرَّدوا وأحزنوا روح قُدسهِ، فتحوَّل لهُم عدواً، وهو حاربهُم. ثُمَّ ذكر الأيَّام القديمة، موسى وشعبهُ: أين الذي أصعدَهُم مِنَ البحر مع راعي غنمهِ؟ أين الذي جعل في وسَطِهم روح قُدسهِ، الذي سَيَّر لِيَمِينَ موسى ذراع مجدهُ، الذي شَقَّ المياه قُدَّامهُم ليصنع لنفسهِ اسماً أبدياً ... تَطلَّع مِنَ السَّموات وانظُر مِنْ مسكن قُدسِكَ ومجدك ... فإنَّكَ أنتَ أبونا وإنْ لم يَعرفنا إبراهيم، وإن لم يَدرنا إسرائيل. أنتَ ياربُّ أبونا، وليُّنا، مُنذُ الأبد اسمُكَ ". 

( إش 63 : 10 ـ 16 )
ويتكرر القول على لسان الأنبياء فيقول أيضاً إرميا النبي..

" ارجعي أيَّتها العاصيةُ إسرائيلُ، يقولُ الربُّ. لا أوقعُ غضبي بكم لأني رؤوفٌ، يقولُ الربُّ. لا أحقدُ إلى الأبد. اِعرفي فقط إثمكِ أنكِ إلى الربِّ إلهكِ أذنبتِ ... في تلكَ الأيَّام، يقولُ الربُّ، أنهم لا يقولون بَعدُ: تابوت عهد الربِّ، ولا يخطُرُ على بالٍ، ولا يذكرونهُ ولا يتعهَّدونهُ ولا يُصنعُ بعدُ. في ذلكَ الزَّمانِ يُسمُّونَ أورشليم كُرسِيَّ الربِّ، ويجتمعُ إليها كل الأُمم، إلى اسم الربِّ، إلى أورشليم ... وقُلتُ: تدعينني يا أبي، ومِنْ ورائي لا ترجعين " ( إر 3 : 12 ـ 19 ).
هذه هيَ قصة " الشعب المختار " على فم الأنبياء والتي إذا نظر إليها بنو إسرائيل أنها تخُصَّهم وحدهم، صار ذلك لهم حَجَر صدمة وصخرة عثرة!!

ثالثاً: " المسيا " أو السيد المسيح

" المسيا " هو محور حديث العهد القديم، منذ وعد اللَّه لآدم أن نسل المرأة يسحق رأس الحية ( تك 3 : 15 ).. 

وهو أساس البركة الممنوحة لسام من أبيه نوح ( تك 9 : 26 ـ 27 ).. 

وهو وعد النسل( بصيغة المفرد ( غل 3 : 16 )) الموعود به من اللَّه لإبراهيم " يتباركُ في نسلِكَ جميعُ أُمم الأرض " ( تك 22 : 16 ـ 18 ).. 

وهو " الأسد " الذي من سبط يهوذا الذي تنبأ به يعقوب " لا يزولُ قضيبٌ مِنْ يهوذا ... حتَّى يأتي شيلونُ( ولهُ يكونُ خُضوعُ شعوبٍ " ( تك 49 : 10 ـ 12 ).. 

وهو " النبي " الذي مثل اللَّه والمتكلم باسمه، الذي تحدث عنه موسى ومن لا يسمع لهُ فإن اللَّه يطالبه ( تث 18 : 15 ـ 19 ).. 

و" المسيا " هو ابن اللَّه والملك إلى الأبد الذي تنبأ به ناثان النبي لداود عن لسان اللَّه " أُقيمُ بعدكَ نسلكَ الذي يَخرجُ مِنْ أحشائكَ وأُثبِّتُ مملكتهُ ... وأنا أُثبِّتُ كُرسِيَّ مملكتهِ إلى الأبد. أنا أكونُ لهُ أباً وهو يكون لي ابناً " ( 2صم 7 : 13 ـ 14 ).

ولهذا فالمسيا كان محط أنظار بني إسرائيل، وكانوا يحفظون كل ما قيل عنه على فم الأنبياء، ولهذا فإن السيد المسيح واجه بني إسرائيل مرة بالسؤال " ماذا تظُنُّون في المسيح؟ ابنُ مَنْ هو ؟ قالوا لهُ: ابنُ داود. قال لهُم: فكيف يدعوهُ داود بالرُّوح ربّاً؟ قائلاً: قال الربُّ لربِّي: اجلِس عن يميني حتَّى أضع أعداءكَ موطئاً لقدميكَ. فإنْ كان داود يدعوهُ ربّاً، فكيف يكونُ ابنهُ؟ فلم يستطع أحدٌ أنْ يُجيبهُ بكلمةٍ " ( مت 22 : 42 ـ 46 ). 

وقد كان سؤال السيد المسيح من المزمور ( 110 ) لداود الذي يقول فيه " قال الربُّ لربِّي: اجلِس عن يميني حتَّى أضعَ أعداءكَ موطئاً لقدميكَ. يُرسِلُ الربُّ قضيب عِزِّكَ مِنْ صهيون. تسَلَّط في وسَطِ أعدائكَ ... أقسَمَ الربُّ ولن يَندم: أنتَ كاهنٌ إلى الأبد على رُتبةِ مَلكِي صادَقَ ... "، وهو ما يتحدث به اللَّه عن التجسد الإلهي وكهنوت السيد المسيح الأبدي.

ومن الواضح جداً من حديث الأنبياء أن مقاصد اللَّه من المسيا هيَ أبدية، حيث لا يمكن لملِكٍ أرضي أو كاهن أرضي أن يحيا إلى الأبد، ومن هنا كانت عثرة بني إسرائيل أنهم نظروا إلى " المسيا " نظره أرضية، ولهذا فقدوا الأرض، وسُبي الشعب، وصُلِبَ المسيا، أي السيد المسيح التي كانت فيه كل الوعود!!

وكم كنا نود أن نعود إلى أقوال العهد القديم كلها عن " المسيا " ولكننا نكتفي بشاهدين منه هما سفر المزامير وإشعياء النبي..

أ ـ أقوال سفر المزامير عن " المسيا " أي السيد المسيح:

السيد المسيح هو ابن اللَّه..

" لماذا ارتجَّتِ الأُممُ، وتَفكَّر الشُّعوبُ في البَاطِل؟ قام ملوكُ الأرض، وتآمر الرُّؤساءُ معاً على الربِّ وعلى مسيحهِ ... أمَّا أنا فقد مَسحتُ مَلكِي على صهيون جبل قُدسِي. إنِّي أُخبرُ مِنْ جهةِ قضاءِ الربِّ: قال لي: أنتَ ابني، أنا اليوم ولدْتُكَ. اسألنِي فأُعطيكَ الأُمم ميراثاً لكَ، وأقاصي الأرض مُلكاً لكَ … فالآن يا أيُّها المُلوكُ تعقَّلوا ... اعبُدوا الربَّ بخوفٍ ... قبِّلوا الابن لئلاَّ يغضب فتبيدوا مِنَ الطَّريق ... طوبى لجميع المُـتَّـكلين عليه " ( مز 2 ).

السيد المسيح هو اللَّه المتجسد..

" ... مَنْ هو الإنسانُ حتَّى تذكُرهُ؟ وابنُ آدم حتَّى تفتقِدَهُ؟ وتَنقُصَهُ قليلاً عن الملائكة، وبمجدٍ وبهاءٍ تُكلِّلُهُ ... جعلتَ كل شيءٍ تحتَ قدَمَيهِ ... " ( مز 8 ).

وعن خلاصه..

" يا ربُّ، بقوَّتِكَ يفرحُ المَلكُ، وبخلاصِكَ كيف لا يبتهجُ جدّاً ! ... لأنَّكَ جَعلتهُ بركاتٍ إلى الأبدِ " ( مز 21 : 1 ، 6 ).

وعن انتشار اسمه..

" أُخبر باسمِكَ إخوتي. في وسَطِ الجماعةِ أُسبِّحُكَ. يا خائفي الربِّ سبِّحوهُ! ... تَذكرُ وترجعُ إلى الربِّ كل أقاصي الأرض. وتسجدُ قُدَّامكَ كل قبائل الأُمم. لأنَّ للربِّ المُـلْكَ، وهو المُتسلِّطُ على الأُمم ... قُدَّامهُ يَجثو كل مَنْ يَنحدِرُ إلى التُّراب ومَنْ لم يُحي نفْسهُ. الذُّرِّيةُ تتعبَّدُ لهُ ... " ( مز 22 : 22 ـ 31 ).

وعن دوام خلاصه..

" الربُّ عِزٌّ لهم، وحصن خلاص مسيحه هو. خلِّص شعبكَ، وبارك ميراثكَ، وارعهُم واحمِلهُم إلى الأبد " ( مز 28 : 8 ، 9 ).

وعن دوام مُلكه..

" يجلس الرب ملكاً إلى الأبد. الرب يعطي عزاً لشعبه. الرب يبارك شعبه بالسلام ". 

( مز 9 : 10 ـ 11 )
وعن ذبيحة جسده..

" بذبيحةٍ وتقدِمَةٍ لم تُسرَّ  ... مُحرقةً وذبيحةَ خطيَّةٍ لم تطلُب. حينئذٍ قُلتُ: هأنذا جئتُ. بدَرْج الكتاب مكتوبٌ عَنِّي: أن أفعل مشيئتكَ يا إلهي سُررتُ " ( مز 40 : 6 ـ 8 ).

وعن مسحه ملكاً إلى الأبد..

" أنتَ أبرعُ جَمالاً مِنْ بني البشر. كُرسِيُّكَ يا اللَّهُ إلى دهر الدُّهور. قضيبُ استقامةٍ قضيبُ مُلكِكَ " ( مز 45 : 2 ، 6 )
" اهتفوا للـه بصوت الابتهاج. لأن الرب عَلِيٌّ مَخوفٌ، مَلِكٌ كبيرٌ على كل الأرض ... صعد اللَّه بهتافٍ، الربُّ ... رنِّموا للـه، رنِّموا. لملِكنا، رنِّموا ... مَلَكَ اللَّه على الأُمم. اللَّه جلس على كُرسِيِّ قُدسهِ. شُرفاءُ الشُّعوب اجتمعوا. شعبُ إلهِ إبراهيم " ( مز 47 : 1 ـ 9 )، ويضيف أيضاً " أحمدُكَ بين الشُّعوب ياربُّ. أُرنِّمُ لكَ بين الأُمم " ( مز 57 : 9 ).

ويحذر المزمور الأُمم أيضاً..

" وأنتَ ياربُّ إله الجنود، إله إسرائيل انتبهْ لتُطالب كل الأُمم. لأنَّهُم يقولون: مَنْ سامعٌ؟. أمَّا أنتَ ياربُّ فتضحكُ بهم. تستهزئُ بجميع الأُمم ... وليؤخذوا بكبريائهم ". 

( مز 59 : 5 ، 7 ـ 8 ، 12 )
وعن خلاصه لكل الأُمم..

" لكي يُعرَفَ في الأرض طريقكَ، وفي كل الأُمم خلاصُكَ. يحمدُكَ الشُّعوب يا اللَّه. يحمدُكَ الشُّعوب كلُّهم. تفرحُ وتبتهجُ الأُمم لأنَّكَ تَدِينُ الشُّعوب بالاستقامةِ، وأُمم الأرض تهديهم " ( مز 67 : 2 ـ 4 ).

وعن انتشار ملكوته..

" الَّلهُمَّ، أعطِ أحكامكَ للمَلِك، وبرَّكَ لابن المَلِكِ ... ويسجدُ لهُ كل الملوك ... يكونُ اسمُهُ إلى الدَّهر. قُدَّام الشمس يمتدُّ اسمُهُ، ويتباركون بهِ. كل أُمم الأرض يُطوِّبونهُ. مباركٌ الربُّ اللَّه إلهُ إسرائيل، الصَّانعُ العجائب وحدهُ. ومباركٌ اسمُ مَجدِهِ إلى الدَّهر، ولتمتلئ الأرض كلُّها مِنْ مجدهِ. آمين ثم آمين " ( مز 72 : 1 ، 11 ، 17 ـ 19 ).

وعن عقابه لأعدائه..

" استيقظَ الربُّ كنائم، كجبَّارٍ مُعَيِّطٍ مِنَ الخمر. فضرب أعداءهُ إلى الوراء. جعلهُم عاراً أبديّاً ... اختارَ سِبطَ يهوذا، جبل صهيون الذي أحبَّهُ. وبنى مِثلَ مُرتفعاتٍ مَقدِسَهُ، كالأرض التي أسَّسها إلى الأبد " ( مز 78 : 65 ـ 69 ).

ثم يتعجل داود النبي في المزامير ظهور السيد المسيح..

" يا راعي إسرائيل، اصْغَ ... يا جالساً على الكروبيم أشرق. قُدَّام أفرايم وبنيامين ومنسَّى أيقِظ جبروتكَ، وهلُمَّ لخلاصِنا. يا اللَّه أرجعنا، وأنِرْ بوجهكَ فنخلُص ... يا إلهَ الجنود، ارجعنَّ. اطَّلِع مِنَ السَّماء وانظُر وتعهَّد هذه الكرمة، والغرسَ الذي غرستهُ يمينُكَ، والابن الذي اختَرتَهُ لنفسِكَ ... لتكُن يَدُكَ على رجُل يمينكَ، وعلى ابن آدم الذي اختَرتَهُ لنفسِكَ، فلا نرتدَّ عنكَ. أحينا فندعو باسمك " ( مز 80 : 1 ـ 3 ، 14 ـ 18 )
" أنتَ تقومُ وترحَمُ صهيون، لأنَّهُ وقتُ الرَّأفةِ، لأنَّهُ جاء الميعادُ ... وشعبٌ سوف يُخلَقُ يُسَبِّحُ الربَّ " ( مز 102 : 13 ـ 18 ).

وعن ولادة السيد المسيح كإنسان..

" أساسُهُ في الجبال المُقدَّسةِ. الربُّ أحبَّ أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب ... ولصهيون يُقال: هذا الإنسانُ، وهذا الإنسانُ وُلِدَ فيها، وهيَ العَلِيُّ يُثبِّتُها. الربُّ يعدُّ في كتابة الشُّعوب: أنَّ هذا وُلِدَ هناك " ( مز 87 : 1 ـ 2 ، 5 ـ 6 ).

وعن بنوته لداود الملك..

" لأنَّ الربَّ مِجَنُّنَا ( ترسنا )، وقُدُّوس إسرائيل مَلكُنا ... وجَدتُ داود عبدي. بدُهن قُدسي مَسحتهُ. باسمِي ينتصبُ قرنهُ. وأجعلُ على البحر يدهُ، وعلى الأنهار يمينهُ. هو يدعوني: أبي أنتَ ... أَحفظُ لهُ رحمتي. وعهدي يُثبَّتُ لهُ. وأجعلُ إلى الأبد نسلهُ، وكرسِيَّهُ مِثْلَ أيَّام السَّموات … " ( مز 89 : 18 ـ 37 ).

وعن عبادة الأرض لهُ..

" رنِّموا للربِّ ترنيمةً جديدةً. رنِّمي للربِّ يا كل الأرض ... حدِّثوا بين الأُمم بمجدهِ، بين جميع الشعوب بعجائبهِ ... قدِّموا للربِّ يا قبائل الشعوب، قدِّموا للربِّ مجداً وقوَّةً ... هاتوا تَقدِمَةً وادخُلوا ديارهُ. اسجُدوا للربِّ في زينةٍ مُقدَّسةٍ ... قولوا بين الأُمم: الربُّ قد مَلَكَ ... " ( مز 96 ).

وعن اجتماع الأُمم مع بني إسرائيل في العبادة..

" الربُّ قد مَلَكَ، فلتبتهج الأرض، ولتفرح الجزائر الكثيرةُ ... سَمِعَت صهيونُ ففرحت، وابتهجت بناتُ يهوذا مِنْ أجل أحكامكَ ياربُّ " ( مز 97 : 1 ، 8 ).

ويقول أيضاً.. " رنِّموا للربِّ ترنيمةً جديدةً. لأنَّهُ صَنَعَ عجائب. خلَّصتهُ يمينهُ وذراعُ قُدسهِ. أعلنَ الربُّ خلاصهُ. لعُيون الأُمم، كشفَ برَّهُ. ذَكرَ رحمتهُ وأمانتهُ لبيت إسرائيل. رأت كل أقاصِي الأرض خلاصَ إلهنا " ( مز 98 : 1 ـ 3 ). 

ويقول أيضاً.. 

" الربُّ قد مَلَكَ. ترتعِدُ الشعوب. هو جالسٌ على الكَروبيم. تتزلزلُ الأرض. الربُّ عظيمٌ في صهيون، وعالٍ هو على كل الشعوب " ( مز 99 : 1 ـ 2 ).

ويتحدث عن كهنوت السيد المسيح إلى الأبد..

" قال الربُّ لربِّي: اجلِس عن يميني حتَّى أضعَ أعداءكَ موطئاً لقدميكَ. يُرسِلُ الربُّ قضيب عِزِّكَ مِنْ صهيون. تسَلَّط في وسَطِ أعدائكَ ... أقسَمَ الربُّ ولن يَندم: أنتَ كاهنٌ إلى الأبد على رُتبةِ مَلكِي صادَقَ ... الربُّ عن يمينكَ يُحطِّمُ في يوم رجزهِ مُلوكاً. يَدِينُ بين الأُمم ... " ( مز 110 : 1 ـ 6 ).

وعن رحمته لكل الشعوب..

" سَبِّحوا الربَّ يا كل الأُمم. حَمِّدوهُ يا كل الشعوب. لأنَّ رحمتهُ قد قويت علينا، وأمانةُ الربِّ إلى الدَّهر " ( مز 117 : 1 ـ 2 ).

وعن كهنوته في العهد الجديد..

" اُذكُر ياربُّ داود، كل ذُلِّهِ. كيف حلفَ للربِّ … لا أُعطِي وسناً لعينيَّ، ولا نوماً لأجفاني، أو أجِدَ مقاماً للربِّ، مسكناً لعزيز يعقوب. هوذا قد سَمِعنا بهِ في أفراتة … لندخُل إلى مساكنهِ. لنسجُد عِندَ موطئ قدَمَيهِ. قُم ياربُّ إلى راحتِكَ، أنتَ وتابوتُ عزِّكَ. كهنتُكَ يَلبَسون البرَّ، وأتقياؤك يهتِفون … أقسَمَ الربُّ لداود بالحقِّ لا يرجعُ عنهُ: مِنْ ثمرةِ بطنكَ أجعلُ على كُرسِيِّكَ … لأنَّ الربَّ قد اختار صهيون. اشتهاها مَسكناً لهُ: هذه هيَ راحتِي إلى الأبد. ههُنا أسكُن لأنِّي اشتهيتُها. طعامها أُباركُ بركةً. مَساكينَهَا أُشبعُ خُبزاً. كهنتها أُلبس خلاصاً، وأتقياؤها يهتفون هُتافاً. هناك أُنبتُ قرناً لداود. رتَّبتُ سِراجاً لمسيحي ".  ( مز 132 : 1 ، 8 ـ 17 )
وأخيراً يتعجب المزمور من عمل اللَّه للإنسان..

" ياربُّ، أيُّ شيءٍ هو الإنسانُ حتَّى تعرفهُ، أو ابنُ الإنسان حتَّى تفتكر بهِ؟ الإنسانُ أشبَهَ بنفخةً. أيَّامُهُ مِثلُ ظِلٍّ عابرٍ. ياربُّ، طأطئ سماواتك، وانزل. المِسِ الجبال فتُدخِّن ... طوبى للشعب الذي الربُّ إلهُهُ " ( مز 144 : 3 ـ 5 ، 15 ).

ولا يفوت المزمور أن يتنبأ عن عثرة بني إسرائيل في السيد المسيح صخرة خلاصهم..

" انظُر إلى أعدائي لأنَّهُم قد كثروا، وبُغضاً ظُلماً أبغضوني " ( مز 25 : 19 ).

ثم يتحدث عن مشورتهم ضده مع يهوذا مُسلمه..

" أعدائي يَتَقاولون عليَّ بشرٍّ: متى يموت ويبيدُ اسمُهُ؟ وإن دخل ليراني يتكلَّمُ بالكذب ... كل مُبغِضيَّ يتناجون معاً عليَّ. عليَّ تفكَّروا بأذيَّتي. يقولون: أمرٌ رديءٌ قد انسَكَب عليهِ. حيثُ اضطجعَ لا يعودُ يقومُ. أيضاً رجُلُ سلامتي، الذي وثِقتُ بهِ، آكلُ خُبزي، رفعَ عليَّ عَقِبَهُ " ( مز 41 : 5 ـ 9 ).

ثم يتحدث عن المحاكمة الظالمة وهروب تلاميذه..

" أحبَّائي وأصحابي يقِفونَ تُجَاهَ ضربتي، وأقاربي وقفوا بعيداً. وطَالِبُو نفسي نصبوا شَركاً، والمُلتمِسون لي الشرَّ تكلَّموا بالمَفاسد، واليوم كلَّهُ يلهجون بالغشِّ. وأمَّا أنا فكأصمَّ لا أسمعُ. وكأبكم لا يفتح فاهُ. وأكونُ مِثلَ إنسانٍ لا يسمعُ، وليس في فمهِ حُجَّةٌ. لأنِّي لكَ ياربُّ صبرتُ، أنتَ تستجيبُ ياربُّ إلهي " ( مز 38 : 11 ـ 15 ).

كما يتحدث عن شهود الزور ضده..

" لأنَّهُ قد قام عليَّ شُهودُ زورٍ ونافِثُ ظُلمٍ " ( مز 27 : 12 )
" شهودُ زورٍ يقومون، وعمَّا لم أعلَم يسألونني. يجازونني عن الخير شراً، ثكلاً لنفسي. أمَّا أنا ففي مرضهم كان لباسي مسحاً ... اجتمعوا عليَّ شاتمين ... ولم يكفُّوا ... ياربُّ إلى متى تنظُرُ؟ استردَّ نفسي من تهلُكاتهم، وحِيدَتي من بين الأشبال " ( مز 35 : 11 ـ 17 ).

أما عن الصليب وأحداثه فيتنبأ ويقول..

" لأنِّي من أجلِكَ احتملتُ العار. غطَّى الخجلُ وجهي. صرتُ أجنبيّاً عند إخوتي، وغريباً عند بني أُمِّي. لأنَّ غيرةُ بيتكَ أكلتني، وتعييرات مُعيِّريكَ وقعت عليَّ ... ويجعلون في طعامي عَلقَماً، وفي عطشي يسقونني خلاً " ( مز 69 : 7 ـ 9 ، 21 ). 

ويقول أيضاً.. 

" إلهي، إلهي، لماذا تركتني ... أمَّا أنا فدودةٌ لا إنسانٌ. عارٌ عند البشر ومُحتقرُ الشعب. كل الذين يرونني يستهزئون بي. يَفغَرونَ الشِّفاه، ويُنغِضونَ الرَّأس قائلين: اتَّكل على الربِّ فليُنجِّهِ، ليُنقذهُ لأنَّهُ سُرَّ بهِ. أحاطت بي ثيرانٌ كثيرةٌ. أقوياءُ باشان اكتنفتني. فغروا عليَّ أفواههُم كأسدٍ مفترسٍ مُزمجرٍ ... يبست مِثلَ شقفةٍ قوَّتي، ولصِقَ لساني بحَنكي، وإلى تراب الموت تضعني ... جماعةٌ من الأشرار اكتنفتني. ثقبوا يديَّ ورجليَّ. أُحصي كل عِظامي، وهُم ينظُرون ويتفرَّسون فيَّ. يقسِمون ثيابي بينهم، وعلى لباسي يقترعون ... " ( مز 22 ).

ثم يقول أيضاً.. 

" في يدك أستودع روحي ... عِندَ كل أعدائي صرتُ عاراً، وعند جيراني بالكُلِّيـَّةِ، ورعباً لمعارفي. الذين رأوني خارجاً هربوا عنِّي. نُسِيتُ من القلب مِثلَ الميت. صرتُ مِثلَ إناءٍ مُتلفٍ. لأنِّي سَمِعتُ مذمَّةً من كثيرين ... تفكَّروا في أخذِ نفسي ... " ( مز 31 ).
ثم يتحدث عن موته كإنسان..

" لأنَّهُ قد شبعت من المصائب نفسي، وحياتي إلى الهاوية دنت. حُسبتُ مِثلَ المُنحدرين إلى الجُبِّ. صرتُ كرجُلٍ لا قوَّة لهُ. بين الأموات فراشي مِثلُ القتلى المُضطجعين في القبر ... أبعدتَ عنِّي معارفي. جعلتني رجساً لهم " ( مز 88 : 3 ـ 8 ).

ب ـ أقوال إشعياء النبي عن السيد المسيح..

يبدأ إشعياء النبي بالحديث عن ولادة السيد المسيح من عذراء..

" يُعطيكمُ السيِّدُ نفْسهُ آيةً: ها العذراءُ تحبلُ وتلدُ ابناً وتدعو اسمهُ عمانوئيل ". ( إش 7 : 14 )
ثم يتحدث عن بنوته للملك داود وملكه الأبدي..

" لأنَّهُ يولدُ لنا ولدٌ ونُعطى ابناً، وتكونُ الرِّياسةُ على كَتِفِهِ، ويُدعى اسمُهُ عجيباً، مُشيراً، إلهاً قديراً، أباً أبديّاً، رئيس السَّلام. لنموِّ رياستهِ، وللسَّلام لا نهاية على كُرسِيِّ داود وعلى مملكتهِ، ليُثبِّتها ويعضُدها بالحقِّ والبرِّ، من الآن إلى الأبد. غيرةُ ربِّ الجنود تصنع هذا ". 

( إش 9 : 6 ـ 7 )
وعن مسحه بالروح القدس يوم عماده في نهر الأردن..

" ويخرجُ قضيبٌ من جذع يسَّي، وينبُتُ غُصنٌ من أُصولهِ، ويحلُّ عليهِ روحُ الربِّ، روحُ الحكمةِ والفهم، روحُ المشورةِ والقوَّة، روحُ المعرفةِ ومخافةِ الربِّ. ولذَّتهُ تكونُ في مخافةِ الربِّ، فلا يقضي بحسبِ نظر عينيهِ، ولا يحكمُ بحسبِ سمع أُذنيهِ، بل يقضي بالعدل للمساكين، ويحكُم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضربُ الأرض بقضيبِ فمهِ، ويُميتُ المُنافق ... ويكونُ البرُّ مِنطقهَ مَتنيهِ، والأمانةُ مِنطقةَ حقويهِ " ( إش 11 : 1 ـ 5 )، " صوِّتي واهتفي يا ساكنةَ صهيون، لأنَّ قُدُّوس إسرائيل عظيمٌ في وسَطِكِ " ( إش 12 : 6 )، " في ذلكَ اليوم يلتفتُ الإنسانُ إلى صانعهِ وتنظُرُ عيناهُ إلى قُدُّوس إسرائيل " ( إش 17 : 7 ).

وعن نزول السيد المسيح إلى أرض مصر..

" هوذا الربُّ راكبٌ على سحابةٍ سريعةٍ وقادمٌ إلى مصر، فترتجفُ أوثانُ مصر من وجههِ، ويذوبُ قلبُ مصر داخِلها " ( إش 19 : 1 ).

ثم يتحدث إشعياء عن مقاصد اللَّه فيقول..
" ياربُّ، أنتَ إلهي أُعظِّمكَ. أحمَدُ اسمكَ لأنَّكَ صنعتَ عجباً. مقاصِدُكَ مُنذُ القديم أمانةٌ وصدقٌ … " ( إش 25 : 1 ). 

ثم يشرح ذبيحة السيد المسيح.. 

" هوذا عبدي يَعقِلُ، يتعالىَ ويرتقي ويتسامى جداً. كما اندهشَ منكَ كثيرون. كان منظرُهُ كذا مُفسَداً أكثر من الرَّجُل، وصورتهُ أكثر من بني آدم ... من أجلهِ يَسدُّ ملوكٌ أفواههُم، لأنَّهُم قد أبصروا ما لم يُخبروا بهِ، ما لم يسمعوهُ فهموهُ. مَنْ صدَّق خبرنا، ولمَنِ استُعلِنت ذراعُ الربِّ؟ نبتَ قُدَّامهُ كفرخٍ وكعرقٍ مِنْ أرضٍ يابسةٍ، لا صورة لهُ ولا جَمَال فننظُر إليهِ، ولا منظر فنشتهيهُ. مُحتقرٌ ومخذولٌ من النَّاس، رجلُ أوجاعٍ ومُختبرُ الحزَنِ، وكمُستَّرٍ عنهُ وجوهُنا، مُحتقرٌ فلـم نعتـدَّ بـهِ. لكن أحزاننـا حَملـهـا، وأوجعنـا تحمَّلـها. ونحنُ حسـبناهُ مُـصابـاً مضروباً من اللَّه ومذلولاً. وهو مجروحٌ لأجل معاصينا، مسحوقٌ لأجل آثامنا. تأديبُ سلامنا عليهِ، وبحُبُرهِ شُفينا. كُلُّنا كغنمٍ ضللنا. مِلنا كل واحدٍ إلى طريقهِ، والربُّ وَضَعَ عليهِ إثم جميعنا. ظُلِمَ أمَّا هو فتذلَّل ولم يفتح فاهُ. كشاةٍ تُساقُ إلى الذَّبح، وكنعجةٍ صامتةٍ أمام جازِّيها فلم يفتح فاهُ " ( إش 52 : 13 ـ 53 : 7 ). 



( شيلوه تعني موضع الراحة وهو اسم المكان الذي وضع فيه يشوع خيمة الاجتماع والمقصود هنا من   ( مياه شيلوه ) هو عمل الروح القدس في القلب.





( كلمة شيلون تعني حرفياً " الذي له " ويُقصد بها " يأتي المسيا لما يخصه ".
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